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 المقدمة

زار الجواهري بلاد إيران مرات عديدة وأقام بها وببساتينها ومتزهاتها وتلـذذ بمـا

رأي فيها من الجمـال والحسـن، وهـل يمكـن لشـاعر أن يـري الجمـال ولايصـفه؟ 

ف إيران في قصائد عدة وسعي وراء تبيان مظاهر الجمال فيها، ولكـن فالجواهري وص

الأمر لايتوقف إلي هذا الحد بل يتجاوزه ونراه يتكلم في بعض الأحيان عن المسـائل

السياسية في إيران وما جري فيهـا مـن الثـورات والمظـاهرات غيـر أن هـذا القسـم 

 لايتحدي عن قصيدة واحدة.

واهري مع ما فيه من البراعة في التصوير والصدق فـي إن هذا الجانب من شعر الج

البيان لم يستطع أن يجذب انتبـاه الدارسـين حتـي الآن، فالبحـث هـذا اختـار هـذا 

 الموضوع إثر شعوره بهذا الفراغ الواسع.

وانقسم البحث إلي قسمين رئيسين فالأول يتناول وصف مظاهر الجمـال الإيرانـي فـي

 إلي ما نسميه الحنين إلي الوطن من خلال شعره في إيران. شعر الجواهري والثاني يتطرق

 شعرهوشخصيته،موجز عن الجواهري؛ حياته، بيئته

إن الشاعر محمد مهدي الجواهري، متنبي العصر، شاعر العراق الأكبـر، كـان مـن

و إنّ كثيرا من البـاحثين ألفـوا فـي حيـاة  فحول الشعراء العرب العراقيين المعاصرين؛

:م2011،(بهاء الدين ومراديان.وسيرته، فلعل التطرق إليه يعد أمرا مطروقا الجواهري

 ) فنشير إليه هنا إشارة موجزة:13

) م) في مدينة النجف الأغر الأشرف العراقية، ذلـك المركـز 1899أبصر النور عام

تحدر من أسرة عريقة في علـوم الفقـه والأدب والشـعر، الأدبي الديني الشيعي البارز

بـعرف . تزوج مرتين: الأولي من ابنة عمه والثانية من أختها، وأنجب"آل الجواهري"ت

ج(الجواهري. سبعة أولاد )351:م2،1980،

يحمل في ذاكرته الكمبيوترية، تـاريخ العـراق وأحلـي وأروع" كان ذا ذاكرة عجيبة

ي عامـه(حبيب)، فهو يتذكر أحداث وفاة جده لأبيـه، إذ كـان فـ"أشعار الشعراء العرب

كان شديد النّهم بالقراءة إلى حين وفاته، فذكر صهره أنه قرأ للجـواهري، الثاني من عمره
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)92-87م:2000،(المندلاويم.1998و 1994 خمسين كتابا خلال عامي

لاشك أن أخلاق الجواهري وشخصيته ومعتقداته مرتبطة أشـد الارتبـاط بالبيئـة

الطائفة الشيعية والمذهب الشيعي الذي يعـد العـراق العراقية، التي لها أهمية بالغة لدي 

 مركزه الأول من الناحية الزمنية.

بأن أدبه وشعره اصطبغ بالصبغة القرآنية وبصـبغة نهـج البلاغـة الجواهري يعترف

ويعتقد أن أديبا لم يحفظ ولم يدرس القرآن ونهج البلاغة لايمكن أن يكون شاعرا ولا 

بدأت اكتب الشـعر وأنـا فـي الرابعـة«ر مبكراً جداً كما يقول: كاتبا أبدا؛ إنه بدأ الشع

)182-181:م2004 حسن،(.»عشرة

تنقّل الجواهري من مهنة إلي أخري دون أن يستمرّ في واحدة منهـا مـدة طويلـة،

 فقد كان معلما ونائبا كما كان نقيبا للصحافة ورئيسا لاتحاد الأدباء.

عنهـا إبـراهيم جبـرا: المتمردة، كمـا عبـر وعدم الهدوء هذا، يرجع إلي شخصيته

لا« (العلـوي، .» بد له من الاستمرار علي التمرد تجربة الجواهري تجربة المتمرد الذي

كان يؤمن بمسؤولية الشاعر تجاه المجتمع؛ لأن وظيفة الفنّانين والشّعراء،)26:م1969

.هي تثقيف العالم

و يتصف أسلوب الجواهري بالصـدق فـي التعبيـر، وال قـوة فـي البيـان والحـرارة

إنه أبرز الشعراء طرّا، وأغزرهم مادة، وأكثرهم أغراضـا، وأنبـتهم قافيـة،«الإحساس. 

)، لاتا(العماري.»وأعمقهم أدبا، وأشرقهم بياناً

إن الجواهري لم يكن شاعر مناسبات، بل كان شاعرا يبحث عن مناسبة ما ليقـول

كاع ن يحب إيران ويحترم الإيرانيين.ما في خوالجه. يبدو من أشعاره أنه

م والثانية في عام 1924 نقرأ في ديوانه أنه سافر إلي إيران مرتين: المرة الأولي في عام

)16م: 1988(الجـواهري،.م وكان قد أخذ بطبيعتها، فنظم في ذلك عدة مقطوعات1926

 إيران. أشعاره هذه نظمها إثر هاتين السفرتين وإن كان له بعدهما رحلة أخري إلي

"إيران"أشعاره في

في ديوان الجواهري عن إيران وطبيعتها والتي نظمت بتأثيرها، إن المادة التي نجدها
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عظـم الأعمـالأجتماعية والسياسية التي تكاد تشكل قليلة بالقياس إلي الموضوعات الا

 ولكن كثيرة بالقياس إلي مدة إقامته في إيران!الأدبية لهذا الأديب الفنان؛ 

ت أشعار الجواهري في إيران، فـي ديوانـه حسـب التسلسـل الزمنـي، وفـي ورد

 أغراض شتي؛ توزعت في هذا البحث علي قسمين:

 ما نظمه حول الوقائع والأحداث السياسية في إيران.أ.

ب. ما نظمه حول تأثره بطبيعة إيران والتلذذ بجمالها.

، فنكتفـي بـذكر مثـال منـه أما الأول فقليل جدا، بحيث لايجدر بالبحث ولا الدراسة

ف وله مشتركات عديدة مع الإيـرانيين مـن إن النجف الأغر مسقط رأس الجواهريفقط،

(الحمداني،  ) فنري أنه13م:2006ناحية دينية وثقافية وأدبية وحتي من ناحية سياسية؛

ولكنهـا قليلـة في بعض الأحايين، واكب الأحداث في إيران؛ ودبج فيها بعض القصـائد 

"وم الشـهداء فـي إيـران"لاتجدر بالدراسة ولكن نأتي بجانب منها وهو قصـيدة جدا
(عـاماثرإالتي نظمها )؛ التـي أتـتم1952نتفاضة الشعب الإيرانـي علـي حكـم الشـاه

و لم يحوها ديوانه:  بمصدق إلي الحكم، ليعلن تأميم النفط؛ وهي نظمت بأمل أن تكمل
سالَت لتمُلي ما تَشاء دماؤُهـا

ه وان نفََسـ يرَكِّزُ صاع مخضوبا

شـُهداؤُها وهوت لتَرفَع شَأنَها

ألَويِةِ الشعُوبِ لواؤُهـا ما بينَ

)124:م4،1973ج(الجواهري،

في هذين البيتين نري كيف يراقب الجواهري الوقائع في إيران وهـو فـي العـراق؛

لأةبالأحداث السياسي وكيف يهتم جل الحريـة وكرامـة الشـعوب؛ ونظم الأشعار فيها،

له من أثر إضافة إلي تكرار حرف الشين الذي ورد ثلاث مرات في هذين البيتين وما

 في نفس السامع.

فنري كيف يكرم أبناء إيران الذين دافعوا عن وطنهم واستشهدوا لأجله؛ ويشـبههم

 بالكواكب النيرات في سماء البصيرة:
ـرات ســماؤُهاضاءت وبالمهجات تفرش أرضَها بالمكرمــات النيـ

(نفس المصدر: نفس الصفحة)
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يجعل من الشهادة جزءاً ضرورياً مـن«حتراما بالغااكان الجواهري يحترم الشهداء

نها عشـقهإالتجربه السياسية. إنها الفداء الذي يبحث عنه. الشهيد لديه ضالة منشودة، 

)61:م1969،(جبرا.»الأول والأخير

ي فهو شعر جميل مزيج من وصفه للطبيعة الإيرانية وحنينه إلي أحبائه في أما الثان

العراق، فالبحث يتناول الوصف أولا ويتطرق إلي موضوع الحنين ثانيا، هادفا الكشـف

 عن أصالة شعر الطبيعة عند الجواهري أو عدم أصالته.

 وصف الطبيعة الإيرانية

إلي إيران، شـغف بطبيعتهـا؛ فإنـه كثيرة، ولكنه لما سافر الجواهريكانت رحلات

لى إيران للاصطياف لأول مرة فـي العشـريناتإحتى إذا ما ذهبت«يقول عن نفسه: 

كانت الجبال الشاهقة تهزّني، أما البيئة النجفيـة فكانـت وراء قصـائدي، فالحرمانـات 

» ئدي...والتزمت ولّدت لدي مفهوماً إنسانياً نقيضاً ورغبة في التغيير، وهو ما رافق قصا

)www.jwahri.net(

فتلذذ بحسن جوها اللطيف وبساتينها الخضراء؛ فلم يجد لبيان مـا كـان فـي ضـميره،

ومـا فيهـا مـن مظـاهر الحسـن"إيـران"ساحة أرحب وأوسع من ميدان الشعر؛ فوصف 

ي المجال للباحـث أن يكشـف مـن كثيرة تؤت والجمال للطبيعة الفاتنة الساحرة، في قصائد

:وراءها الكثير من الآراء والجماليات عند الجواهري، من هذه القصائد

.5بـين قطـرين.4الريـف الضـاحك.3نـدرِكيعلـ.2حدود فـارسيعل.1

الخريـف.9البادية في إيـران.8المؤلمةيالذكر.7بريد الغربة.6 الأحاديث شجون

.في فارس

 وصف الفصول

ا لشاعر الكثير من أبياته بوصف الفصول الإيرانية وما يري فيها مـن الجمـال خص

والحسن، فأول فصل اجتلب انتباهه وأعجبه هو الربيع، فالبحث هنا يدرس هذا الجانب 

 من شعر الجواهري حتي يبين ما قاله فيه.
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 وصف الربيع

االله ويـذكر الربيع عنده هو الفصل المفضل الجميل وما إن رأي جماله حتي يـذكر

جمال الجنة وهو دائما مسحور بجماله ومعجب بأزهاره ومعترف بحسنه البارع، وهذا 

 فيخاطـب خليليـه الحب جعل الجواهري أن يختص الكثير من قصائده بوصف الربيع؛ 

ليثير فيهمـا الشـوق إلـي"المؤلمةيالذكر"في قصيدة علي سبيل الشعر الكلاسيكي

:إيران وجمالها الطبيعي 
بفارس هذا الجمال الطبيعيشــاقني أحســنُ مــاخليلــ

ج )148م: 1،1982(الجواهري،

ويدعوهما مرةّ بعد أخري ليشاهدا معه هذا الجمال؛ فيصف لهم فصل الربيع ومتون

 الجبال التي تجري عليها المياه كمذاب الدموع، والرياض الخضراء التي تضحك:
متـونإ الجبـاللى الآن تجري

الريـاض نحـو هـذيهلمُا معي

الأرض مخضـرةً فقـد أضـحت

ــدموع ــذاب ال ــل م ــا بمث علين

ــع ــوداً بفصــل الربي ــدد عه نج

تَضاحك عن شمل حسن جميع

(نفس المصدر: نفس الصفحة)

ثم يأتي بتعبير أنيق جداً، لاستيفاء حق هذا الحسن؛ فيعتبر سرعة مروره علي هذه

 ها:الطبيعة ضيما بحقّ
نمر عليه بلحـظ سـريعالجمالومهلاً فظلم لهذا

)نفس المصدر: نفس الصفحة(

وهو غاية التلذذ بجمال-، توحي أن قائلها قد يضطره فوات الفرص"مهلاً" فعبارة

.إلي أن يصوغ بناء خاصا لأداء المعني المراد-الطبيعة هذه
الغمَـامخليلـي إن جيـوش

ْضَرع الغمـام ألم تريا كيف

الصنيععرفن لفارس حسنَ

يرِق لهذا النبات الرضـيع؟

)نفس المصدر: نفس الصفحة(

فنراه يخاطب خليليه مؤكدا لشدة إعجابه بإيران ونزاهتها وصفائها واشـتياقه إلـي
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وصفها لهما؛ وعلي هذا الأساس يتعجب من غزارة المـاء، ويشـبه لـون الأزهـار فـي

:اخضرار الأرض بالوشي البهيج
ــع لا تري ــم ــاول بأريافه

بِقاع الوجود خليلي ما في

بلاد تسـيل بمـاء مريـع؟

أبهج من وشي هذا البقيع

)نفس المصدر: نفس الصفحة(

وهل استطاع الجواهري أن يضبط في القصيدة جميع مظاهر البهجة والجمال لهـا؟

إنـه كلا ولايمكن لأي وصاف أن يحدد بسهولة كافة العوامل المؤثرة في جمال إيران!

إلصور مظاه الاعتراف بفضـلير الحسن والجمال تصويرا واضحا لأحبائه، ثم انتهي

 إيران علي كل بلاد العالم وعندما وصل إلي هذه النقطة، قال بجرأة عجيبة:
لا كُمالعراقبني الفرس فارس

الغروب وما ابهج الشمس عند

ــرت ــا غي ــي م ــارس خليل ف

ــة ــت برقي ــئت حمل ــو ش ول

لا ربــوع بــوعكميوزاهــي ر

ــوع ــد الُّطل ــا وعن يحــي رباه

محل البصـير بكـم والسـميع

لوع تزَف لكم من رجيف الضُّـ

)نفس المصدر: نفس الصفحة(

ح الجواهري طبيعة إيران ويصفها وصفا كـاملا فـي قصـائده؛، يرجفبناء علي هذا

:"في طهران"وينشد أشعارا متقنة في وصفها في قصيدة
ئيها عن المسموعحسن مرقد سمعنا بفـارس وكفانـا

)200نفس المصدر:(

 ويقول في مكان آخر:
جنِـان تلا سوحها وهـي بكــلِّ مــا رقَّ جمــالاً وراق...زهـ

)146(نفس المصدر:

و يسبح االله الذي خلق هذا الحسن والجمال وينزهه :ويستمر في وصف حسنها،
ــى مخضــرّة حسناً حواشيها اللطاف الرِقاقتزدهــيولا الرب
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خضـرةٌأوسـاطهايخُطَّت عل

سـلوةٌ من شـوقي وهـل تنال

سبحان من قدر هـذا النطـاق

لمن قضى االلهُ له أن يشـاق...

)نفس المصدر: نفس الصفحة(

(إيران) جنة لايستفاد من حظها استفادة كاملة، فتضاهي خمرا :إنه يحسبها
ضـاعةٌلا جنـانٌإومـا فـارسرٍ لم تجد منمخم بر مصفقويا

)149(نفس المصدر:

، ومجري المياه الغزيـرة، ويواصل حديثه حول إعجابه بها، والتذاذه بهبوب الرياح

:ويد الغيث الواهبة التي أتت من السماء، لتهب الأرض حسنا وبهاء 
الميـاه بضـيقيوبي ولا مجربخافتالرياحيهنيئاً فلا مسر

 وصف الشتاء والصيف

غرض في أَشعاره تجليا خفيفا، فالشاعر يصف الشـتاء والصـيف مـن يتجلي هذا ال

حيـث يصـف"حـدود فـارسيعلـ" خلال أغراض أخري، مثل ما نري في قصيدة

 الشتاء وثلجه الذي يعطي الصيف رونقا وجمالا:
الرُبـىصب الشتاء الـثلج فـوق

واغتدت حتى إذا الصيف انبرى

ــاق ــاً طبـ ــا طباقـ ــه فيهـ يرفعـ

ا حباق... تُص لأرض بكـأسٍ دهـ

)146(نفس المصدر:

والشاعر هنا يصف لنا مجيء الصيف بعد أن تنقضي أيام الشـتاء وتـذوب الثلـوج

 علي الجبال ونراه في قصيدة أخري يصف مجيء الشتاء بعد الصيف بقوله:
الصـــيف مقتـــاداً مـــنيمضـــ

كأن الثلوج النازلات على الربـى

قوجاء الشـتا زحفـاً إليهـا بفيلـ

كوُرت فـوق بيض فـْرِق عمائمم

وكأنه لايوجد فصل فيما بين هذين الفصلين! مهما يكن من شيء فوصف الشـاعر

 لتغيير الفصول وصف جميل بارع.
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 وصف الخريف

ومن الفصول التي وصفها الجواهري هو فصل الخريف، فالخريف عنده فصل جميل

ويسـتهل قصـيدةو فصـل الربيـع، يسحر العيون ولكنه يبشر القائلين بفصل أجمل ه ـ

 بوصف خريفها، قائلا:"الخريف في فارس"
يا هائجينَ لخريـف فـارسٍ

هذا جمالٌ زانه نـور الفضـا

ــعٍ مرضـ ــن الله در دره مـ

...يما تصنعونَ لو أت هربيع

ــه يضــيعه حفظُ لا كجمــالٍ

ومن به رضـيعهيكلُّ الثر

)201نفس المصدر:(

 وصف الريف

أ ن وصف الريف هو وصف ربيعه وجناته ومظـاهره الطبيعيـة الأخـري ولكننـا مع

 نحس بأن هذا الوصف له ميزات تميزها عما ذكرنا من قبل، فيختص الشـاعر قصـيدة

 وأريافهـا"همـدان"التي من خواطر الشاعر وهو يمـر بمصـائف"الريف الضاحك"

ع"؛ ونشرت مرة باسم بوصف جمال الريف  ـخـواطر الشـعر فـي فـارس العـراقيل

في"ما بين العراقين"و مرة أخري باسم"العجمي و هذه القصيدة من قصائده الفريدة ؛

و من صفحات شعره المشرقة، التي تعيد إلي ذهن القارئ، غرر القصائد العربيـة إيران؛

العامرة في هذا الباب، لما في بنائها ومادتها من قوة وبراعـة؛ وأنـت إذا ألقيـت نظـرة 

 لعينيك منها بناء شامخ:عليها، بدا 
ريـف"رسفـا"كلُّ أقطارِك يا

مـن لطـف ُأرضك فقـدلا عرت

ــرتَ فــي ريِاضــاً زه فــارسٍ يــا

ــاه ــط معن خُ ــال ــن جم ــىم عل

ــنعةٌ للفــرسِ فــي الوشــيِ ولاص

وخريــف ــع طــاب فصــلاك: ربي

ضَــمنَ الحســنَ لهــا جــو لطيــف

ــونٌ ــكرَتكْنَّ عيـ ــوف... شـ وأنُـ

فارسٍ واختصت الأرض حروف..

المفوف.. بها الروضيمثلَ ماوشَّ
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ــنَ وأُلاف ــارِس أيـ ــبافـ النـأيِ أليـف؟يعلـيأو هلْ يبقالصـ

)150(نفس المصدر:

 وصف المصائف

خص الجواهري جانبا من وصفه للطبيعة بوصـف المنـاطق والمصـائف الإيرانيـة

در"ية في إيران، في قصيدة يخص بالذكر المناطق ذات الطقس العالمثلا نراهوالجميلة 

:"الشمرانات"و"بند
ــت ــا تجمعـ ــا همومـ ــا ففرقنـ أن تجمعــا"شــمرانات"أبــي صــفونزلنـ

)197نفس المصدر:(

 أم الحسن، إذ يقول:"دربند"ويسمي
وجدنا بها روضا من الصفو ممرعاإننا"دربند"رعي االله أم الحسن

(نفس المصدر: نفس الصفحة)

ف ):199- 198صفحة("بريد الغربة"ارس في قصيدة ويقول مخاطبا
با"فارس"هي وهواؤها ريح الصـ

ــاقها ــا عشـّ ــت بهـ ــةٌولعـ وبليـ

ــار ــدفاق النُّض ــالت ب ــا س بقاعه

يا بنـت"فكـرةًيأقلَّـ"كـومرث

ــرَ ــي الفج تتَبَين ــي ــذي وتطلَّع ال

لــولاهم لــي فــي العــراق عصــابةٌ

ــولاهم ــةٌ ل ــي،لا دجل ــي وه الت

روضـها هـا، وزهرتعُجبِني شمرانُ

ــخور ــين الص ــراً ب ــده متكس تم

ــونِ ــن ورقِ الغُصــ ــه مــ وعليــ

وســــماؤها الأغصــــانُ والأوراق

ت بهـا ولعـ العشـاق في الشرق إنْ

ــحت الأرزاق ــا شـ ــى بنيهـ وعلـ

برأســك الإخفــاق فلقــد أضــرَّ

ــاق ــي الآفــ ــوقعينَ وتنجلــ تتــ

مــا كــان محبوبــاً الــى عــراقُ

تـروق ولا الفـرات يـذاق، عـذُبت

ــا ــراق، وهواؤهـ ــا الرَّقـ ونميرُهـ

طبــاق فــوقَ الجبــال مــن الثُّلــوج

رواق ــلالِ ممـــدوةٌ ومـــن الظـ
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ــنٍ ــل غص ــي ك ــف ــدوةٌلللبلاب ن

تعُــقْ وعجيبــةٌ كانــت منــاي فلــم

ــالِ ــاح آم ــاة نج ــرُّ الحي ــى س الفت

ــود ــل عـ ــاوبكـ ــحاقللغنـ إسـ

تعُتــاق أحُــب منــى فــلا أنــي

الإخفــاق أمــا الممــات فســرُّه

هي القصيدة التي أثيرت عند نشرها ضجة كبيرة، وطرد مـن أجلهـا وفصـل مـنو

لا يحب العراق من أجل العراق وحده،«الوظيفه في وزارة المعارف؛ لأنه يقول فيه:  إنه

 ومراديـان،(بهـاء الـدين.»بل لأن فيه مواطنين وأخلاء تهمـه أوضـاعهم وأحـوالهم 

)56:م2011

 الحنين إلي الأحباء

رأ ما قاله الجواهري في إيران يشم منه رائحة الغربة والألم والفراق، فهذا كل من يق

ل قصائده أوطبيعي لأن إيران ولو كانت له مأمن وملجأ ولكنها ليست وطنه، فنراه في 

من ذكر آلامه وحنينه يكثر؛ف علي إيرانتعرّالالتي نظمت بداية"حدود فارسيعل"

(حور، إلي العراق الحبيب ها بذكر اشتياقه إلـي زيـارة أحبائـه فـي ) فاستهل89-90ّ،

و خاطبهم بقوله:  العراق
ــين محــاني ــا ب ــراقْأحبابن الع

ــه ــرٌّ طعم ــيش م ــدكم الع بع

ــوعتي ــن ل ــيكُم م ــي يكف أنن

لا ســوحها وهــي جنــان زهــت

ليس يقي النفس امرؤ من هوي

لا يطـــاقْ كلفـــتُم قلبـــي مـــا

لا والبعــد مــرُّ المــذاق وكيــف

س أشتاقُ قُطرَ العـراق.. في فار

ــالا وراق ــا رقّ جمـ بكـــلّ مـ

إلا إذا كان مـن المـوت واق!!

146م:1،1982ج،(الجواهري(

وهو عامل الغربة، طعمه مرّ وهذه المرارة تجعل عيشـه"البعد"يري الجواهري أن

لقـد أحـب إيران مرّ مع أنّ إيران تتمتع بما ذكره الشاعر من الحسـن والجمـال!!؛ في

لا بد أن ينسي كلّ شيء؛ فاسـتغربا شديدا، حتي ظنّ أنّران حبإي ه من سكن إيران،
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 صدق وده لأحبائه واللوعة من فراقهم؛ فأتي بخير شاهد علي هذا الحب: بأنـه يـذكر

و يشتاق إليهم مع أنه في جنة ب وهـذا غايـة العجـ"فـارس"أحبائه وهو في إيران

ا لفاتن في إيران، ومن الطبيعي جداً أن يظل كل ويعتبر نفسه مسحورة من شدة الجمال

.بهذا الحسن ولاسبيل له إلا أن يكون له واق من الموتاإنسان مفتون

وما كَانَ لَهم﴿:في المصرع الأخير أيضا إشارة قرآنية لطيفة إليوالجدير بالذكر أن

واقٍ من نَ اللَّه40:(الغافر﴾م(

التـي نظمهـا عنـد تركـه العـراق لأول مـرة("مةالمؤليالذكر"وأما في قصيدة

مصطافاً في إيران) فيتشوق للعراق أيضاً، فالمنفي في شعره امتداد للغربة فـي الـوطن، 

)؛ فتصور هـذه 287م:2001(اليحيي،. يجسد الأبعاد النفسية والاجتماعية والسياسية

:القصيدة، آفاقه النفسية إذ يقول
الـريح سـحرةًأقول وقـد شـاقتني

لنـا وهل ننتشي ريح العراقِ وهـل

احمـد"حبيب إلى سـمعي مقالـةُ

ــان ــا روح الجن ــو االلهِ م ــبٍ ف بطي

..وطانَ والأهلَالأومنْ يذكرِ يشتَْقِ

لــى مــاء الفــرات المصــفَّقإســبيلٌ

"ــرات ــين الف ــا ب ــق أأحبابن " وجلَِّ

سواكم ولا مـاء الغـوادي بريـق...

)148م:1،1982ج(الجواهري،

بتعـاد عـن العـراق ويعد سفره إلي إيران من القضاء الإلهي، كما يعتبر الفـراق والا

هية، أرادت للجواهري أن يسـكن فـي إيـران، ويتمتّـعإلمصيبة، تكمن وراءها حكمة 

) ):نفس المصدربنعمها الوافرة
تلُْح لا ّيخليليمصائبٍسهام

حماقـة تعنف أحكـام القضـاء

ح وقأُتيحت فلولا تفَُّـ كمه لم

كأن القضاء الحتم ليس بأحمق

، واسـتهلّها بتوصـيف المطـر"بين قطـرين"وهكذا واصل هذه الطريقة في قصيدة

 والأراضي الخصبة:
ــق ــزنيس ــقِ الم ــن ري ــا م قتـالُراً بعثنَْ الـوقَ والشـوقُدياتُربه
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أشـج لـذتيمـا يـنغِّصيخليلي

ينطق الوجد لم أقـل خليلي لو لم

بــرد النعـيم بفــارسٍ فمـن شـاقه

منــاح أقامتــه عيــالٌ وأطفــال

أقوال فقد كذَّبت قبلي لذي الحب

ــ ــالنّإف ــرِّ العــراقين مي ح ــى ي إل

)152نفس المصدر:(

وهواءها ويحسبها جنة جميلـة، ولكنـه يميـل إلـي"فارس"بذكر الشاعر فيتلذذ

واستمتاعه من الجو النقي اللطيف فالجواهري يؤذيه كونه في إيران؛أحبائه في العراق

.و هم في مناخ غير مطلوب وجو غير صاف  وكون أسرته في العراق

بـين"أو"الأحاديـث شـجون" الحنين إلي الوطن أيضا في قصـيدة ويلاحظ هذا

لا"حبي عراقي دين"أو"الغربة والوطن إلي هؤلاء ولا إلـي؛ فنراه مذبذبا بين ذلك

 عراق أم إيران:هؤلاء؛ لايدري أيختار ال
باجددي ريح الصـبا عهـد الصـ

ــألونا كيــف كنــتم؟ إن ــنْس م

.. شـُجونُ وأعيدي فالأحاديـثُ

ــف يكــون... ــه ذكــرُكم كي دأب

)156-155(نفس المصدر:

 أيضا يعتبر أحباءه في العراق سببا لحنينه إلي وطنه:"وفى الربيع"وفي قصيده
زورةٍأحبابنا في الكرخ هل من

العـراقَيأهو نيتـي لأجلكُمفم

ــه ــالفراق نحيف لنَحيــل جســم ب

قُــربكم لاخصــبهِ أو ريفــه فــي

)157 نفس المصدر:(

لا لأنه وطنه! هذا شـيء عجـاب"العراق"إذا أحب الجواهري فهو لأجل أحباءه

 يشم رائحة التأثير البالغ الإيراني علي الشاعر.

فييفير لقاء أحبائه؛ لافي خصب العراق أو ريفـه. أمله الوحيد، وأمنيته المنشودة

:لويواصل وصف طبيعة فارس، ويقو
ضــاقت ــم ل ســلي قلبــيبــهو

ضَحكَت فيها من الروض وجوه

جون سـ لا وهي ريـاض فارس

عيـون وجرتَ بالسلْسلِ العذبِ
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بالحسنِ هامات تالرُبىواكتَس

ــن ــارس م ــذا ف مســتوطنٍَ حب

غيـثُ الهتـونكيفمَا شاء لهـا ال

ــين ــلاّه القَط ــل وخ ــه أه عافَ

)155(نفس المصدر:

و الذين اتخذوا إيران مسـكناً لهـم ملوحـا إلـي أن ويبارك المواطنين في فارس

 إيران ليست وطنه وهذه الإشارة تشم منه رائحة التحسر والحرمان.

ةجيالنت

العاطفية صلة كانت للجواهري.1 اوثيقة بإيران، ولأجل هذه ده، نج ـلعاطفيةصلة

. تناول وصف الطبيعة الإيرانية الخلابة في شعره

. للربيع الإيراني دوره في أشعار الجواهري فهـو دائمـا يتـرنّم بتـرنّم عصـافيره2

 وجداوله ويتغني مع سحبه الممطرة السوداء.

. يبدو أن الجواهري اهتم بوصف ذهاب الشتاء ومجيء الصيف لأنه يري في هذا3

 عمره وانقضاء فرصه المتاحة في إيران. التداول مضي

. يتغنيّ الجواهري في مصائف إيران مع تغنيّ البلابل والعصافير ويسعي في أشعار4

 كثيرة أن يصف جمال هذه المصائف الطبيعية.

. طبع شعر الجواهري في إيران بطابع الحزن العام والتحسر علي الوطن والحنـين5

ة لشاعر يري نفسه في راحة ورخاء ولكن وطنه الذي إلي الأحباء، وهذا طبيعي بالنسب

 احتضن أحبائه كله في صعوبة وجفاء.

 المصادر والمراجع
.القرآن الكريم)1

.الالتزام فـي شـعر محمـد مهـدي الجـواهريم. 2011كبر،أبهاء الدين، جعفر ومراديان، علي)2

 دار الكاتب العربي.: بيروت

:بيـروت.الأولـيةالطبعـ.دراسـات فـي الشـعر،رالنار والجـوهم.1982.جبرا، إبراهيم جبرا)3

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
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